
بين حكــــومتيَ بنكــــيران وأخنــــوش.. مــــن
احتواء غضب الشا إلى تفجيره

, نوفمبر  | كتبه عبد الحكيم الرويضي

لعــلّ الفــرق الظــاهر بين حكومــة بنكــيران وحكومــة أخنــوش، هــو أن الأولى جــاءت لتحتــوي غضــب
الشـا عـام ، علـى نقيـض الثانيـة الـتي فجّـرت الغضـب في وجههـا، إثـر اتخّاذهـا لمجموعـة مـن
القرارات “الاستفزازية”، وقد عرف الناس طريقهم إلى الشوا ضد هذه الحكومة التي تواجه لومًا

شعبيا منذ بداياتها الأولى.

في أعقاب الربيع العربي، فازَ حزب العدالة والتنمية الإسلامي في أول انتخابات جرى تنظيمها تحت
ظل الدستور الجديد، ما أضفى شرعية على العملية السياسية الديمقراطية، وامتص غضب الناس
على أحزاب توالت على الحكم دون إحداث التغيير الموعود، حيث منح المغاربة لأول مرة ثقتهم لهذا
الحــزب، ثــم جــدّدوها خلال انتخابــات ، ليســحبوا البســاط مــن تحتــه في انتخابــات  ســبتمبر/

أيلول الماضي، حينها فقدَ الإخوان ما يزيد عن % من مقاعدهم في البرلمان.
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إرضاء القصر
منحَ الإصلاح الدستوري لعام  رئيس الحكومة صلاحيات واسعة، لكن عبد الإله بنكيران، كما
هو الشأن بالنسبية لخلفه سعد الدين العثماني، اختار التخلي عن هذه الصلاحيات للملك مقابل

إرضاء القصر.

لا يمكن إنكار المجهودات التي قامت بها حكومة بنكيران، خلال  سنوات، في
إصلاح سياسة الدعم الاجتماعي ومنظومة الصحة والتعليم

النســخة الأولى مــن حكومــة العدالــة والتنميــة تعــاملت مــع ملفــات شائكــة، لم تكــن حكومــات سابقــة
لتجرؤ على الاقتراب منها، كإصلاح صناديق المعاش التي كانت موشكة على الاستنزاف، حيث قررت
حكومة بنكيران الرفع التدريجي من سنّ الإحالة على التقاعد من  إلى  عامًا، وكذا رفع نسبة

المساهمة في هذه الصناديق من  إلى % على نحو تدريجي.

ويبدو لافتًا أن حكومة بنكيران قدّمت دعمًا ماليا مباشرًا للنساء الأرامل والمطلّقات، اللواتي ينتمين
ر بـ  دولارًا، بالتالي لا يمكن إنكار المجهودات إلى الطبقة الهشّة، وهي عبارة عن منحة شهرية تقد
الــتي قــامت بهــا هــذه الحكومــة، خلال  ســنوات، في إصلاح ســياسة الــدعم الاجتمــاعي ومنظومــة

الصحة والتعليم.

غضب المعلمين
حــتى لــو جــرى اعتمــاد التوظيــف في التعليــم بمــوجب عقــود، مقابــل التخلــي عــن نظــام الوظيفــة
العمومية، إلا أن أعداد المناصب، التي كانت متاحة لإشغالها كل موسم دراسي، مهمة ومن شأنها أن
تحــد نسبيــا مــن ارتفــاع نســبة البطالــة، طالمــا أن شروط امتحانــات التوظيــف لم تكــن إقصائيــة، وتمنــح
الفرصــة لجميــع خريجــي الجامعــات للتبــاري حــول المناصــب المتاحــة، دون التمييز بينهــم علــى أســاس

العلامات والسنّ وأقدمية الشهادة.

لعلّ ما سيسهم أساسًا في عرقلة عملية استكمال البناء الديمقراطي في البلاد،
هو المال الذي يحشر أنفه كل مرة في السياسة

إلا أن بنود العقد جاءت لتحرم المدرسين من حقوق وامتيازات شتىّ، بل حتى صيغة التعاقد لم تكن
مقبولة من طرف فئة تمثّل نحو  ألف معلم ومعلمة في المدارس العمومية، بمختلف مستوياتها
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الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة، لهــذا مــا زالــوا يضربــون عــن العمــل ويخرجــون إلى الشــوا مطــالبين
بإدمـاجهم في نظـام الوظيفـة العموميـة أسـوة بزملائهـم الذيـن التحقـوا بـالفصول الدراسـية قبـل عـام

.

كــانت احتجاجــات المعلمين في شــوا العاصــمة الربــاط والمــدن الكــبرى حاشــدة، أعــادت إلى الــذاكرة
احتجاجــات حركــة  فبرايــر/ شبــاط ، عنــدما كــانت تخــ حشــود مــن المــواطنين في مســيرات
سلمية، من أجل المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، على رأسها الانتقال إلى نظام
ملــكي برلمــاني كمــا هــو الشــأن في الجــارة الإســبانية وهولنــدا والمملكــة المتحــدة، وكــذا الطلاق بين المــال

والسلطة.

زواج غير شرعي
زواج المــال والســلطة هو غــير شرعــي، وهــو عنــوان الحكومــة الحاليــة الملقّبــة بحكومــة رجــال الأعمــال،
يــز أخنــوش، الــذي تتضــارب مصــالحه مــع مصالــح المواطنين، ذلــك أن يرأســها المليــاردير الشهــير عز
يــادة غــير المتوقعــة في أســعار يــادات العاليــة في أســعار المــواد الأساســية برّرتهــا وزارة الاقتصــاد بالز الز

كوا” التي يمتلكها أخنوش تحتكر سوق المحروقات في البلاد. المحروقات، بينما “مجموعة أ

لم يخ المسار الديمقراطي في المغرب من المتاهة الرمادية، ولعلّ ما سيسهم أساسًا في عرقلة عملية
اســتكمال البنــاء الــديمقراطي في البلاد، هــو المــال الــذي يحــشر أنفــه كــل مــرة في الســياسة، ذلــك أن
يقًــا إلى ممارســة الأغنيــاء يعجــزون في لحظــة مــا عــن مضاعفــة رأســمالهم، لهــذا يجــدون لأنفســهم طر

السياسة من أجل حماية مصالحم فقط.

قال بنكيران في فبراير/ شباط : “إن زواج المال والسلطة خطر على الدولة” في سياق هجومه
الشرس على أخنوش، الذي كان آنذاك يشقّ طريقه نحو الظفر بمنصب رئيس الحكومة، وسخرَ منه

بنكيران بأن خاطبه قائلاً: “دُلّنا على العراّفة التي أخبرتك بفوز حزبك”.

على خطى بنكيران
يبًا، دعا عندما عاد بنكيران إلى زعامة العدالة والتنمية، خلال المؤتمر الاستثنائي المنُعقد قبل شهر تقر
الرجل فريق حزبه في البرلمان إلى التخفيف من حدة الخطاب وعدم رفع سقف المعارضة، حيث لربما
كان بنكيران يرغب في توحيد خطاب القيادة مع الفريق البرلماني، خاصة أن حكومة أخنوش ستباشر

عملها بتنزيل ملفات وُضعت أسُُسها خلال عهد بنكيران، منها إصلاح التقاعد وصندوق المقاصة.

يع المناصب في هها نحو الهيمنة، من خلال توز أبانت الحكومة الحالية توج
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الوزارات ومجالس المدن، فوحده أخنوش لأول مرة يجمع بين رئيس الحكومة
كادير وعمدة أ

ولم يكن لهذه الإصلاحات صدى جيد لدى الشا المغربي، فقد انفجر في وجه بنكيران وطالبَ برحيله
ا للطبقة الوسطى والفقيرة، لأن ما تسميه الحكومة بإصلاحات كبرى، يأتي مرارًا، حيث اعتبروه عدو
على حساب هذه الطبقة التي لا قبل لها برفع الدعم عن الغاز والسكر والدقيق، هذا فضلاً عن رفع

نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين.

في انتظار المحاكمة
نة أما حكومة أخنوش فقد تنكرّت لأبرز ما ورد في البرامج الانتخابية، التي سطرتها الأحزاب الثلاثة المكو

لها: التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.

صحيح أن النظام الانتخابي في المغرب يحول دون حصول حزب واحد على أغلبية المقاعد في البرلمان،
بالتـالي يكـون الحـزب الأول ملزمًـا بالتحـالف مـع أحـزاب أخـرى قصـد تشكيـل حكومـة ائتلافيـة، وهـذا
يًا بها أن تحافظ يحوج إلى صياغة برنامج حكومي متّفق عليه بين أحزاب الائتلاف، ولكن أليس حر

على أبرز التزاماتها عندما كانت تستجدي أصوات الناخبين؟

يع المناصب في الوزارات ومجالس المدن، هها نحو الهيمنة، من خلال توز أبانت الحكومة الحالية توج
ــالت فاطمــة الــزهراء كــادير، كمــا ن فوحــده أخنــوش لأول مــرة يجمــع بين رئيــس الحكومــة وعمــدة أ
يــرة إعــداد الــتراب الــوطني والتعمــير والإســكان المنصــوري عــن حــزب الأصالــة والمعاصرة منصــب وز
وسياسة المدينة، وهي في الوقت نفسه عمدة مراكش، كما عُينّ عمدة مدينة تارودانت، عبد اللطيف

يرًا للعدل، وهو الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وهبي، وز

في الــوقت نفســه هيمنــت أحــزاب الأغلبيــة الثلاثــة علــى مناصــب المســؤولية في المجــالس الجهويــة
والإقليمية، الشيء الذي يُظهر انعدام الحس الوطني، والتهافُت على امتلاك النفوذ ومصادر الثروة،
 الشعور باليأس وخيبة الأمل في نفوس الناس، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين للانتظار ويبث

سنوات أخرى قبل أن تحين قيامة المحاكمة.
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